
الأنديـة الليبيـة والاسـتعمار الإيطـالي.. علـى
خطى عمر المختار

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

لم تكـن كـرة القـدم منـذ أن جلبهـا الاسـتعمار سـواء الفـرنسي أم البريطـاني إلى العـالم العـربي مجـرد لعبـة
يـق “البروباغنـدا” الـتي للتسـلية والترفيـه، بل وظفت للوهلـة الأولى لتحقيـق غايـات سياسـية عـن طر
ــرة القــدم وغيرهــا مــن ــة، ومقــابلات ك ي صــورت المعســكرات في ذلــك الــوقت علــى أنهــا واحــة حضار
المنافسـات الرياضيـة علـى أنهـا مـؤشر للتعـايش السـلمي ودليـل علـى قبـول أصـحاب الأرض بالغـازي

الوافد.

وعلى نقيض ذلك، كانت الكرة المستديرة هي نفسها أداة لتشكل الوعي الوطني والشعور بالانتماء
إلى الأرض، فحرص الأوائل على استغلالها وتطويعها وتحديد الدور الذي ستلعبه مستقبلاً في الكفاح
كـــدوا مـــن أن الغـــازي الـــذي دس أصـــابعه في كـــل منـــاحي الحيـــاة ضـــد المســـتعمر، وذلـــك بعـــد أن تأ

(الاقتصادية والاجتماعية) استطاع توجيه الرياضة لغير وجهتها السليمة والطبيعية.

-) وعلى طريقة تونس والجزائر والمغرب، سارت ليبيا التي عانت بدورها من الاستعمار الإيطالي
)، على ذات الدرب، واستغل الوطنيون فيها الرياضة لتوجيه الرأي العام وتأطيره من خلال
إنشــاء نــوادي كــرة القــدم لمضاهــاة فــرق المســتعمر والحفــاظ علــى الهويــة والثقافــة العربيــة الإسلاميــة،
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وأصبحت الرياضة سلاحًا مضادًا يُشهر في وجه الغزاة.

يب الأندية الليبية ضد التغر
ية نحـو ليبيـا مسـتغلين فـارق القـوة العسـكرية بينهـم وبين الدولـة دفـع الإيطـاليون بآلتهـم الاسـتعمار
ية العثمانية، وانتهجوا منذ أن وطئت أقدامهم تدعيم وجودهم عن الخاضعة لسيطرة الإمبراطور
كبرهـا واسـتغلوها يـق الاسـتيطان (الاسـتعمار الـديمغرافي) واقتطعـوا لأنفسـهم أخصـب الأراضي وأ طر

حتى عام  تاريخ طردهم من ليبيا.

واستوطن العديد من الطليان الوافدين إلى ليبيا المناطق الساحلية خلال الحقبة الفاشية، وفي عام
 بلغ عدد الليبيين الإيطاليين ما يقرب من  آلاف أي ما يُقارب % من مجموع سكان
ليبيـا، وفي عـام  جلـب حـاكم إيتـالو بـالبو  ألـف مسـتوطن إيطـالي إلى المسـتعمرة الواقعـة في

شمال إفريقيا، وأنشأ لهم مستوطنات جديدة في البيضاء والمنصورة والعزيزية بطرابلس.

ويــرى مهتمــون بنشــأة كــرة القــدم في العــالم العــربي أن الرياضــة في ليبيــا بــدأت في مدينــة بنغــازي بعــد
الاحتلال الإيطــالي للمدينــة عــام ، وفي ذلــك الــوقت، انتقلــت اللعبــة مــن معســكرات الجيــش
الغـازي إلى الشـوا عنـدما بـدأ الإيطـاليون في ممارسـتها بميـادين المدينـة، ولم يُسـمح لأصـحاب الأرض
بالمشاركة في البطولات التي نظمها الاتحاد الإيطالي على الأراضي الليبية واقتصرت المشاركة فيها على
فرق كونت من وحدات جيش المستعمر، ومع مرور الوقت سُمح لهم بالمشاركة في مباريات ودية فيما

بينهم ثم سمح لهم فيما بعد بتنظيم بطولات خاصة بهم فظهرت العديد من الأندية.

جمعية عمر المختار
قــال علــي مهــدي الفايــدي رئيس مجلــس إدارة موقــع “الكــورة والنــاس” في تصريــح صــحفي إن كــرة
القـــدم ظهـــرت فعليًـــا في الـــشرق الليـــبي (بنغـــازي)، مضيفًـــا أنـــه في عـــام  طـــرأت لأســـعد بـــن
عمران فكرة تأسيس جمعية عمر المختار بغرض الوقوف بجوار الأسرى في سجون الاستعمار بالقرب
من صحراء القاهرة، قبل أن يحصل علي الفلاج ومحمود مخلوف والمهدي المطردي، على إذن من

الاحتلال البريطاني لإنشاء ف للجمعية بمدينة بنغازي.

يـق أهلـي بنغـازي نبـت مـن جمعيـة عمـر المختـار عـام  برئاسـة محمد بشـير المغـربي، مشـيرًا إلى أن فر
ورأى مؤسسو الجمعية تسمية الأهلي تعود إلى أن المبادئ التي يتبناها هي نفسها التي أسُس عليها

الفريق المصري.
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خاض الفريق العديد من المباريات وكانت تذهب أموال تلك المباريات لدعم المقاومة في ليبيا، وشارك
لاعبو الفريق وجمهوره في التظاهرات التي خرجت ضد الملك والاستعمار عام  وراح ضحيتها

عدد كبير من لاعبي ومشجعي الفريق، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي في النادي على إثرها.

ياته وأخذ نجح فريق أهلي بنغازي برئاسة مصطفي بن عامر في تأسيس ملعب يخوض عليه مبار
ذلك الملعب في البداية اسم ملعب البركة قبل أن يتحول إلى ملعب  ديسمبر، وكان لجمعية عمر
المختار الوطنية دور كبير في إرساء دعائم النشاط الرياضي في إقليم برقة عامة ومدينة بنغازي خاصة

يبًا من رحمها. وجل الفرق خرجت تقر

وفي ذات الســـياق، تؤكـــد المصـــادر المحليـــة الليبيـــة، أن مدينـــة بنغـــازي شهـــدت تأســـيس أنديـــة في
العشرينيات من القرن الماضي لكنها ألُغيت أو أدُمجت مع فرق أخرى ومنها: نادي اتحاد الصابري
() ونــادي التصــدي () ونــادي الأمــة ()، وعــام  شهــد تأســيس الكثــير مــن
الأندية مثل: نادي الكشافة ونادي طلبة مدرسة الأمير الابتدائية للألعاب الرياضية ببنغازي ونادي

البركة ونادي مصلحة البحارة ونادي الصمود ونادي الاستقلال ونادي الشعلة.

وفي طــبرق (شرق ليبيــا)، تأسســت النــواة الأولى لنــادي الصــقور في ، تحــت اســم نــادي طــبرق
واسـتمر لعـدة سـنوات إلى أن أغلقـه الإيطـاليون، ثـم عـاود نشـاطه في فـترة الثلاثينيـات، واسـتمر حـتى
يـق ينشـط الآن في الدرجـة الأولى مـن قيـام الحـرب العالميـة الثانيـة، وأسُـس رسـيمًا عـام ، والفر

الدوري الليبي.

الاتحاد في مواجهة الاستعمار
أما في العاصمة طرابلس، فالنادي الذي يُطلق عليه لقب العميد لعراقته، يعتبر أول نادي كرة قدم
تأسس في البلاد بهوية وطنية في  من يوليو ، ومعقله الحي الشعبي الذي يعرفه القاصي
يــق الشبــاب لكــرة القــدم التــابع للنــادي الأدبي مــع نــادي والــداني حــي بــاب بــن غشــير، إثــر انــدماج فر

النهضة.

وللنـــادي شعـــار مكـــون مـــن ثلاث حلقـــات ترمـــز إلى الولايـــات الليبيـــة قبـــل الاســـتقلال، برقـــة وفـــزان
وطرابلس، وهي الولايات التي حاول من خلالها الاستعمار تجزئة وتقسيم البلاد، وكان النادي من
أشد الرافضين لفكرة التجزئة، واعتبر الاتحاد في تلك الفترة الفريق العربي الوحيد في طرابلس الذي
يُزاول النشاط الرياضي، واستطاع تحقيق الكثير من الانتصارات على فرق الجيش البريطاني والفرق
ــا، وتلتــف حــوله يــق الوحيــد الــذي يرفــع اســم ليبيــا عاليً الإيطاليــة، وفــرق الأسرى الألمــان، وكــان الفر

الجماهير الرياضية.

يــة كــانوا يلتقــون بشبــاب النــادي ومــن وكــان لــه دور في دعــم الثــوار الجــزائريين، فقــادة الثــورة الجزائر
أبرزهم أول رئيس للجزائر أحمد بن بلة الذي قال الكثير في حق هذا النادي في برنامج شاهد على
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 ية، واستطاع أن يحقق البطولات من سنة العصر بقناة الجزيرة الإخبار

وللنـــادي دور في الكفـــاح الـــوطني ضـــد الوجـــود الاســـتعماري في ليبيـــا، وتُشـــير المصـــادر إلى أن الإدارة
يــق وأغلقــت مقره لأســبوعين متتــاليين خلال الشهــر الثــالث العســكرية البريطانيــة منعت نشــاط الفر
لتأسيســه، وذلــك للمساهمــة الفعالــة الــتي أبــداها أعضــاء النــادي في الإضراب الــذي شنــه المعلمــون
وبقيـة أفـراد الشعـب احتجاجًـا علـى أعمـال القتـل والإرهـاب الـتي كـانت تُمارسـها سـلطات الاسـتعمار

البريطاني آنذاك ضد أبناء الشعب العربي الليبي.

يــــاضي الثقــــافي الاجتمــــاعي خرجــــت المظــــاهرة الشعبيــــة في ســــنوات ومــــن مقــــر نــــادى الاتحــــاد الر
/ الداعية إلى الحرية والاستقلال وتحريض الجماهير على الاستعمار البريطاني وإسقاط
مــشروع بيفــن ســفوزا، وحين كــانت الإدارة البريطانيــة تغلــق حزب المــؤتمر الــوطني آنــذاك كــان نــادي
الاتحــاد يحــل محلــه في تنظيــم المظــاهرات الوطنيــة الشعبيــة الغاضبــة وإيــواء العــشرات مــن الشبــاب

الذين كانت الشرطة تلاحقهم بالأسلحة والقنابل المسيلة لدموع في أثناء المظاهرات.

كما احتضن نادي الاتحاد زعامات المؤتمر الوطني بقيادة المناضل الكبير بشير السعداوي الذي اتخذ
من نادي الاتحاد مقرًا له إلى أن نفته حكومة المملكة الليبية المتحدة سنة ، التي حاربت الاتحاد

أيضًا وأرادت ضربه من الداخل وتقسيمه.

يات.. بمقادير المستعمر ياضة والحر الر
تؤكد المراجع التاريخية أن الاستعمار في حكم النظم الفاشية استخدم في البداية موقفًا متشددًا ضد
الوطنيين الليبيين العرب الذين كانوا يقاتلونهم لسنوات طويلة في حرب عصابات خصوصًا في برقة
تحت قيادة عمر المختار، وبعد إعدام “أسد الصحراء” تعرضت حركة المقاومة للقمع العنيف وأعدم
عمـر مختـار سـنة ، لينتهـج بعـد ذلـك موسوليني سـياسة تحسين صـورة حكـومته مـع الليـبيين
العرب وانتهج سياسات لجذب ثقة قادتهم، ونجح الحاكم العسكري إيتالو بالبو في ضم  ألفًا من

. الليبيين العرب والبربر إلى الجيش الإيطالي سنة

وطور الإيطاليون البنية التحتية وركزوا على الصناعات الجديدة وأتاحوا الرعاية الطبية الحديثة لأول
مرة وأفسحوا المجال لتكوين الجمعيات والأندية الرياضية.

إلى ذلك، فإن إعادة الاتصال بالماضي وبالذاكرة الكروية الليبية لا يمكن أن يقف عند مرحلة الاستعمار
الإيطالي، فكرة القدم في ليبيا بعد الاستقلال ارتبطت بالتغيرات السياسية التي اقترنت بالانتقال من

نظام حكم ملكي إلى جمهوري ومن ثم إلى الجماهيري بقيادة العقيد معمر القذافي.

ولنظـــام العقيـــد الســـابق علاقـــة خاصـــة بالرياضـــة الـــتي وإن همشـــت في فـــتره حكمـــه إلا أن نجلـــه
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الساعدي القذافي كانت له قصص غريبة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.
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